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تقارير ومتابعات
Reports & Follow-ups

مــؤلم حــد الـبكــاء، واقـع سيــدة
ــــة الـــشجــــر العــــراقــيــــة، الــنـخل
الـبــاهـيــة الـبــاهــرة الــســـامقــة
ـــــة اللــيــنــــة الخــضــــراء الــظلــيل
الــــواهــبـــــة المعــطــــاء، المـــشــبعــــة
المـــداويــــة الـ..تلـك الـتـــرنـيـمـــة
الاصـيلــة الـيفــة بـســاتـين دجلــة
والفــرات وشـط العــرب وواحــات
بـيـــد العـــراق، الحـمـــامـــة الـتـي
ذبحت ملايين المرات على أيدي
الحــــــروب الــبـعــثــيــــــة وحــمـلات
الجند القمعيـة فجرفت تربتها
وجفف مـاؤهـا وردمت سـواقيهـا
وتحــولـت رقعهــا الخـضــراء الــى
مسـاحــات للقتل تـرقـشهـا حفـر
الـثقـيل والاخــرس والـصــواريخ
التي تفجرت والتي لم تنفجر؟
فصارت جذوعهـا اشباحاً ترعب
المــار ليـلاقي بـســاتين كـانـت هي
فـردايـس الله علـى الارض، هـذا
ان ظلــت واقفـــة فقـــد طـــرحـت
عـلـــــــــى الارض واســـتـخـــــــــدمـــت
قـناطر لعبور الدبابات والاليات
العـــسـكـــــريـــــة، وادرج في كــتـــــاب
الــسـيــدة الـنخلــة ان 25 ملـيــون
صخـبـــة قــتلـت خـلال عقـــديـن
فقـط مـن عـمــر الـنـظــام المـبــاد،
حتــى استـوردت الـبصـرة الـتمـر
مــــــــن ايــــــــــــــــــــــران والامــــــــــــــــــــــارات
والـسعوديـة، وكان يقـال في المثل
هل تبيع التمر لأهل البصرة يا
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في عز حـر البصرة وانقطـاع التيار الـكهربائي
وهبـوب ريــاح )الشـرجـي( المحملـة بـرطـوبـة لا
تـطــاق كــان أحــد اصحــاب الـبــســاتـين يفــرش
قاعـة بالحـصى وحـصران الخـوص المرشـوشة
ـــالمـــاء ويـــوزع كـــراسـي الجـــريـــد تحــت ظلال ب
الــنخــيل مــــرحــبــــاً بــضــيـــــوفه الــبغــــداديــين
المـتشـوقين لـدردشـة طـويلـة عن اوجـاع العمـة
النخلة )تـنت ديت بالم( كما تقول المسز بيل،
كان الحديث قـد اخذنا كل مـأخذ عن شجون
الــبــســــاتــين والــنخــيل في الــبــصــــرة خــــاصــــة
والـعــــــراق عــــــامــــــة. الا انـه لمـع في مــــــواضــيـع
الـتقـطـنــاهــا وادرجـنــاهــا هـنــا لأن المــواضـيع
الاخرى تحـدثنا عـنها في سطـور سابقـة، فقد
ســألـنــا عـن سعــر الفــسـيلــة فقـيل لـنــا انهــا
تختلف بـاختلاف الصنـف فالزهـدي لا يزيد
سعــر فـسـيلـته عـن خمـســة الاف دينــار وعنــد
التهـريب يبـاع بخـمسـة دولارات )جملـة(، امـا
سعـر فـسيلـة البـرحي حـسب تـسعيـرة الـدولـة
فهــو ثلاثــون الفــاً، لكـنهــا تــزيــد قـيـمـتهــا في
الـســوق الـســوداء علــى 120 الـف دينــار وعنــد

التهريب يبلغ سعرها اكثر من 100 دولار.
-وما انتاجية النخلة؟

ســألت، فــاجــاب مـضـيفـي- حتــى عــام 95-94
كـانـت الانتــاجيــة ضعـيفـة ولا تـزيــد علـى 20
كـيلــو غــرامـــاً للـنـخلــة الــواحـــدة، لكـن حـين
تحسـنت الاسعار بعد عـام 1995 واصبح عائد
ـــة مجــزيــاً اقـتــصــاديـــاً تحفــز الـفلاح الـنـخل
للاهتمـام ببـستـان النخيل ممـا رفع انـتاجـية
ـــــو غـــــرامـــــاً في بغـــــداد ـــــة الـــــى 80 كــيل الــنـخل
والـبــصــرة، وسـجل مـتــوســط الانـتــاجـيــة في
عموم الـبلاد 62 كغم للنخلـة الواحـدة- وهذه
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جـاءت من جـمع كلمـة )عـرق(- وهي الجـذر، ويمكـن متـابعـة
خـط التحـريف والتـصحيف اللغـوي في الكلمـة  في تحولات
)أوروك( و)ارك( وآراك- وعراق، وهذه الكلمة التسمية اشارة
الى كثـرة العروق في الأرض العراقية، ويحددون تلك العروق
بــانهــا عــروق الـنخـيل، الأشجــار الاكثــر انتـشــاراً في العــراق،
وهي معروفة بامتدادات جذورها العميقة المتسعة في المكان.
وقــد ورد ذكــر الـنخلــة في قــوانـين حمــورابي الـتي دونـت علــى
مـسـلته الــشهيـرة، وقـد عـاقـبت بـعض المـواد المـدرجــة في تلك
القوانين مـن يقطع النخلـة، أو من تسـبب في موتهـا ومن لم

يقم بتلقيحها ورعايتها.
وهذه الشجرة التـي يمكن عدها رمزاً وشعـاراً للعراق، تنتشر
جـذورهـا في اعمـاق الأرض الـى أبعـد مـن عشـرة امتـار عمقـاً
والى مـساحـة 160 متـر مربـعاً، وهـي الشـجرة الـوحيـدة التي
تتـنفـس جــذورهــا في اعمــاق المــاء، بعكـس الأشجــار الاخــرى

التي تختنق جذورها فيه.
يقــول الــدكتــور مـحمــد عبــد الله النـجم، المــستـشــار في وزارة
الــتعلـيـم العــالـي والـبحــث العلـمـي، ومعــد مــشــروع تـنـمـيــة
وتكنـولوجـيا الـنخيل والتـمور في العـراق: النخلـة في العراق،
قـديمـة قـدم تـاريـخه، فعمـرهـا يـزيـد علـى خـمسـة آلاف سنـة
قـبل المـيلاد، إذ تــشيــر المــراجع الــى انهــا زرعت في اريــدو قـبل
الـطوفـان ، فتـربة العـراق، تربـة مثـاليـة لزراعـة النخلـة، وقد
اهتم السومـريون والبابلـيون والاشرويون بـزراعتها، وشرعت
مــواد دسـتــوريــة مـن اجل حـمــايـتهــا، فقــد جــاء في شــريعــة
حمـورابـي وفي نص المـادة التـاسعـة والخمـسـين منهـا )تغـريم
مـن يقطع نـخلة واحـدة بنصف مـنّ من الفضـة(، والمن عـيار
مـازال مستـخدماً بـين الفلاحين في العراق ويـساوي 64 كغم،
وتــشـيــر المـصــادر الــى ن الاشــوريـين كــانــوا يقــدمــون اربعــة
شعارات دينية من بينها النخلة، وقد عثر على شعار النخلة
مـنقــوشــاً علــى تــاج وضع في اعلــى محــراب يعــود الــى عـصــر
الملـك )اســـرحـــدون( في الفـتـــرة 680- 669 ق.م، وان الـتـــزيـن
بــالـنخلــة في بــابل كــان يـظهــر علــى هـيئــة مــصبــاغ ذهـبي أو

فضي بشكل امرأة ينتشر السعف على اكتافها كالاجنحة.
وعلـى ذكـر ورودهـا في قـوانين حمـورابي ومـدونـات الحضـارات
العراقية والكتب الـدينية، نذكر هنـا ان النخلة ورد ذكرها في
كتـاب المـسلـمين المقـدس القـرآن الكـريم )121مـرة وفي إحـدى
الايــات سـمــاهــا الكـتــاب )لـيـنــة((، ووردت في احــاديـث الـنـبـي
محمـد )ص( حيث قـال )ليـس من شجـرة اكرم علـى الله من
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ملف/النخيل.. قضية

شربنا ماء دجلة خير ماء وزرنا اشرف الشجر النخيلا
ابو العلاء المعري

كانت تستورد التمور منه؟
وقــال السـاعـدي ان قلـة الانتـاج
نـاتجة عـن عدم الاهتمـام الجاد
بتـنفيـذ مـشــاريع مــزارع امهـات
الــنخــيل مــن اجل زيــادة اعــداد
الـنخـيل وصــولاً الــى مــا كــانـت
ـــيـه، لـــتـحـقـــيـق مــــــــــردودات عـل
اقـتـصــاديــة عــالـيــة، فــضلاً عـن
ــنـخــيـل في الـــــــدور الــكــبــيـــــــر لـل
تلطـيف المنـاخ العــراقي، ويقـول
الساعـدي، ان المسؤوليـة تتعدى
الجهات الرسمية الى المواطنين
والجمهــور مبـاشـرة الـذيـن يقع
ــــــى عــــــاتـقـهــم ايـــضــــــاً عــبء عـل
ومسؤولية الانتباه الى الشجرة

الكريمة- النخلة.
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قـــال داود سلـمــان الــســاعــدي-
النــاطق الاعلامي بـاسـم تجمع
الــفــلاحــــــين والمـــــــــــــــــزارعــــــين في
العــراق- في احـــد المهــرجــانــات
الـتـي نــظـمـتهــا وزارة الـثقــافــة
لـلتـشجـيع علـى زراعـة الـنخـيل

واكثاره، 
-نـحن نقـوم بمحـاولات عـديـدة
ـــة لانقـــاذ نخـيـل العــراق، ودؤوب
خـصوصـاً ما تبـقى منـه من افة
الــدوبــاس والحـميــزة التـي تعــد
ـــــــة بـعـــــــد ان ســـــــرطـــــــان الــنـخـل
تنـاقـصت اعـداده مـن 35 مليـون
نـخلــة الـــى اقل مـن 15 ملـيــون
نخلـة بـسبب الامـراض والافـات
الـــزراعـيـــة والحـــروب الـتـي ادت
الــى قـلع وحـــرق وهلاك اعــداد
كـبـيــرة، وعــدم الانـتـبــاه مــبكــراً
لــضـــــرورة وقف هــــذا الــتــــردي،
واستخـدام المـبيـدات الـتي تـرش
بـواسطـة الطـيران الـزراعي- لم
يعــــد لــــديـنــــا نــشــــاط في هــــذا
ــــة ــــرك الـنـخل المجــــال- وعــــدم ت
ــــواجـه مفـتــــرســيهــــا وحـيــــدة، ت
ويجـب تــذكـيــر الــسـيــاسـيـين في
البلاد واعضاء البـرلمان بدورهم
الــــوطــنــي تجــــاه هــــذا الــــرمــــز
الخــالــد لـبلاد الــرافــديـن ، والا
فــمـــــا الــــــذي يعــنــيه اســتــيـــــراد
العـــراق الـتـمـــور مـن الامـــارات
والـسعـوديـة وايــران وهي بلـدان
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رجل؟
ولا ادري الــذي سيقــوله ضـارب
المثل هـذا لـو رأى حـال الـبصـرة

ونخيلها اليوم؟
ونحن في هـذا التقريـر نتصفح
اوراق الــسيــدة الـنخلــة، ونــؤشــر
ـــواب ومفـــاتـيـحهـــا ونـــذكـــر الاب
الاوجـــــاع وبعـــض علاجـــــاتهــــا،
ونتـرك للـدارسين المتخـصصين
اكـــــاديمــيــــــاً الغـــــور في اعــمـــــاق
التفـاصيـل والمعلومـات العلمـية
الاكـاديميـة فـانمــا نحن نمـارس
ونـــؤدي واجـبـنــــا ومهـمـتـنـــا في
ــــــوجــيـه الــــــرأي الـعــــــام خـلـق وت
واطـلاعـه عـلــــــــــــى الحـقــــــــــــائـق
ـــــشـكـل ــبـــصــيــــــره بـهــــــا وان ب وت

مبسط، فعسى ان نوفق.

هجََرْ.. تستورد التمر!
وهجــر احــدى قــرى الـبحــريـن
الـتـي اشـتهــرت بــانـتــاج الـتـمــور
بكـمـيــات كـبـيــرة مـنــذ العـصــور
الاولــــــى الــتــي ســبـقــت ظـهــــــور
الاسلام في الجــزيــرة وامـتــداده
الى البـحرين التي كـانت تغذي
مـدنهـا بمـنتجـات هجــر، ونحن
نـستعيـر هنـا اسم هـذه القـريـة،
كنــايــة عـن العــراق بلــد الـتمــور
الاول في العـــــالــم الـــــذي صـــــار
يــسـتــورد الـتـمــر مـن الامــارات

والسعودية وايران!
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 متــــــــــى تنتهي اوجاع سيدة الشجر العراقيـــة؟
 اعد الملف: صافي الياسري

 25 مليون نخلة ضحايا مجازر النظام
المباد خلال عقدين من الزمن

 من يبيع التمر لأهل البصرة؟

 تهريب النخيل لا يقل اهمية عن تهريب
الاثار العراقية

 العراق من اول دولة في انتاج وتصدير
التمور الى دولة مستوردة لها

 هل يعني الاقتصاد الحر ان نترك المزارعين
وحدهم في مواجهة امراض النخيل؟

 لماذا تلوي النخلة راسها؟

 تربة بساتين البصرة تتحول الى )سبخة(
بسبب مياه المبازل القادمة من بغداد

كيف تستعيد النخلة امجادها؟ وهل سيعوض
العراقيون الملايين من اشجار النخيل التي

اعدمتها حروب النظام المباد؟

ما هي طرق اكثار النخيل؟ وما هي سبل
حماية الموجود اليوم؟

النخـــــــلـــــــــة .. بطــــــــــــــــــــــــاقة هويــــــــــــة

الــذي تنـتجه الـنخلــة نفــسهــا حــول )كــربهــا( ويــسمــى هــذا
النـسـيج )الـتبـليــة( وفي البـصـرة يــسمــى )الفـرونـد(، ونـسـأل
احـد البسـتانيـين عن كيفيـة احتسـاب عمر الـنخلة؟ فـيقول:
يمكنكم ذللك من حساب عدد الكرب في جذوعها، فكل ثلاث
كـربات فـوق بعضـها عـلى الجـذع تعني عـاماً واحـداً من عـمر
ـــة، وتقــول الــدكـتــورة ثــريــا الـبــرزنجـي- ان الـنـخلــة الـنـخل
صيــدلانيـة العـراقـيين ومـصنع ادويـتهم الـطبـيعي، فـالـثمـرة
تحـتـــوي علــى 70% مــن وزنهـــا علــى المــواد الــسكــريــة، وهـي
سكريات سريعة الامتصاص تذهب مباشرة الى الدم وخلايا
الجــسم لـتمـنحهـا الـطـاقـة والحــرارة، ومن ثـم النـشـاط، ولا
يحـتــاج امـتـصــاصهــا الــى عـملـيــات هـضـمـيــة معقــدة، كـمــا
يحـتــوي الـتـمــر علــى الحــديــد والـبــوتــاسـيــوم والكــالــسـيــوم
A- والمغـنسيـوم والكبـريت والنحـاس والفسفـور وفيتـاميـنات

 Bبكميات مجزية.
ويتحـدث الفلاحـون عن التـسميـات الـشعبيــة للتمـر منـذ ان
يعقـد )الـطلع( أو )الـطلـيع( )وهنـا يـذكـر بعـضهم مـلاحظـة
حول قص )الطليعة( من الذكر ونثر )طحينها( على الاناث
بغـرض )التلقـيح( ويقول المـهندس الـزراعي شامـل جاسم ان
بعـض البساتين التي لا يلقحها اصحـابها بانفسهم تلقحها

الريح التي تحمل )طحين الطلع الذكري((.
وهـذه التـسـميـات هـي )الجبـوك( ثـم )الجمــري( ثم )الخلال
حـتــى يـصفــر( والــرطـب ثـم الـتـمــر، ويــذكــرون احـب الانــواع
لـلعـــراقـيـين ومــنهـــا )الخــسـتـــاوي والخــضــــراوي والحلاوي
والـتـبـــرزل والـبـــريم والاشـــرسـي واســطه عـمـــران والـبـــرحـي
والمكتـوم( وهنـاك الـزهـدي والـدكل وهمـا من الأنــواع التي لا
يــرغب فـيهــا العــراقيــون ولكـنهــا تــدخـل في صنــاعــة الــدبـس

وبعض الحلويات والخل.
وتحــدثـنــا كـتـب الـتــاريخ ان اكــاســرة الفــرس الــذيـن كــانــوا
يحتلـون العراق حـجروا علـى نوع محـدد من التـمور ومـنعوا
العـــامـــة مـن تـنـــاوله واخـتــصـــوا به، وكـــانـت زراعـــة أشجـــاره
ـــامـــة ويـتـــولاهـــا مـــزارعـــون ورعـــايــتهـــا وجـنــيهـــا بــســـريـــة ت
متخـصصـون محـددون يـخضعـون لـرقـابـة صـارمـة وتفـتيـش
يـــومـي دقـيـق، ويقــــال انه صــنف )المـكـتـــوم( بــسـبــب حجــمه
وطعمه المـتميـزين عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بقيـة الانـواع، وانـه سمي
المكـتــوم بــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـب طـبـيعــة إجــراءات الكـتـمــان الـتـي
فــرضهــا الأكــاســرة علــى عـملـيــة زراعــة أشجــاره ورعــايـتهــا

وجنيها.
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شجـرة ولــدت تحتهـا مـريم بنـت عمـران( و )اكـرمـوا عمـتكم
الـنخلـة( و )ان قــامت الـسـاعـة وفي يـد احــدكم فـسـيلـة فـان

استطاع ان لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها(.
وحسب عـالم النخيل الايـطالي )دور دو بيكـاي( فان موطن
الـنخـيل الأول هـــو الخلـيـج العــربـي، والعــراق اولاً، وكــانـت
صـورهـا وتمـاثـيلهـا تــزين جـدران وقـاعـات المعـابـد ومـداخل
ـــوكهــا، إذ كـــان اله الــنخــيل في المــدن الـبـــابلـيــة وعـــروش مل
المعتقدات العـراقية القـديمة يصـور على هيـئة امرأة يـنتشر

على اكتافها السعف كالأجنحة.
ومـن اسمــاء الـنخلــة، )الاشــاء( الـتي تـعنـي صغــار الـنخـيل،
والعيـدانـة، والعـيطـة، التـي تعنـي النخلـة الطـويلـة وتـسمـى
ايـضــاً )الجـبــارة( و)الـبــاسقــة(، ويـطـلق علــى الـنخلــة حـين
تفـصل عن امها )الحـثيثة( أو )الـودية( امـا سعفها فيـسمى
)الـعسيـب(، واول حمل النـخلة هـو )الطلع( فـاذا انشـق فهو
)الــضــمك( أو )الا غـــريف( فــاذا انـعقــد الــطـلع في مـــراحل
النمو الأولى للـثمرة، فيسمـى )السياب( والواحـدة )سيابة(
والــى هــذه التـسـميــة يعــود لـقب عــائلــة الـشــاعــر العــراقي
الخـالـد بـدر شـاكـر الــسيـاب، فــاذا اشتــد فهــو )البـسـر( فـاذا

احمر فهو )الزهو( فاذا نضج فهو )الرطب(.
ويذكر المهنـدس الزراعي جميل مشاري المياح، ان هناك 400
صنف من اصناف النخـيل من الاناث، تقابله 6 أصناف من
الــذكــور، امــا وقت زراعــة اشجــار الـنخـيل المـتعــارف علـيه في
العـراق، فيعتمد على المنـطقة ومناخها وتربـتها وتوفر المياه

فيها، وعموماً فالصيف هو الوقت الافضل.
)صــاعــود( النـخيـل- وهي مـهنــة مــرهقــة، الا ان ممــارسـيهــا
الذيـن يسـتجيبـون لمواصـفاتـها- يـقولـون انهـا مهنـة ممتـعة
وانهـم يصعـدون النخلـة في العـام ثلاث مـرات، مـرة لـتلقيهـا
ومـرة لـتكــريبهـا، وثــالثـة لجـني الـثمــار، وفي الثــالثــة تتعـدد
مـرات الـصعـود، فقـد يـصعـدون للـتبـكيــر في التقـاط الـثمـر
النـاضج، ثم يصـعدون عـند الـطلب، واخيـراً لقص )الـعزق(
النــاضج تمـامــاً، وبعـض الاصنــاف تقـص عــذوقهـا والـثمـرة
فيهـا مـازالـت )خلالاً( كمـا يـسمـيه البـستــانيـون لحـسـابـات
تجـاريـة واقـتصـاديـة وبخـاصــة حتــى تكـون هـذه )الاعـذاق(
علـــى مـــوعـــد مـع رحلـــة تجـــاريـــة الـــى الاردن أو ســـوريـــا أو
الخليج، حتـى تصل  الـى تلك البلـدان وهي في حالـة اخرى
صـالحــة للتـســويق المبـاشـر الـى المـسـتهلك، ويـصل صـاعـود
النخل الى قلب  النخلـة باستعمال نسيج ليفي، من الليف
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هي أم العراقيين ورمزهم وابنة أرضهم العريقة واكرم شجرة
عليهم، عايشتهم رقيهم وتقدمهم وعصورهم الذهبية

وانكساراتهم، وظلت شامخة تواكبهم وتحثهم دوماً على النهوض
من جديد من كل كبوة، فتغنوا بها وقدسوها حتى انهم أسنوها وحرموا

قطعها تحريماً باتاً وبخاصة الانثى الا لضرورات قاهرة ومحتمة، فالضرورات تبيح
المحظورات، وبلغ من تكريمهم لها، ان من اراد ان يكرم العراقيين عليه ان يكرم

نخلتهم )شعارهم الوطني التاريخي( ولهذا تغنى بها رهين المحبسين
المعري فقال- شربنا ماء دجلة خير ماء  –وزرنا اشرف الشجر النخيلا-

وجذور علاقة العراقيين بالنخلة قديمة، قدم العراق، بل يرى بعض
الباحثين والمؤرخين واللغويين، ان تسمية العراق، 

دردشــــــــــــة فــــــــــــــــــــــي بستـــــــــــــان نخيــــــــــــــــــــــــــــل
الــدكتــور فــرعــون قــد تحــدث عـنهــا وذكــر ان
سـبـبهــا هــو )فــطــر، تــدخـله حــشـــرة حفــار
السارق وطـالما كان هـذا الفطر ممـيتاً، حيث
ـــة )قلـبهــا( حـيـث يــصل الــى جـمــارة الــنخل
تـنــتج الاوراق )الــسـعف( والـثـمـــار، بقـتـلهـــا
فـتلــوي الـنخلــة راسهــا معـلنــة احتـضــارهــا،
وهنـا ينـبغي ان تتـواجد مـكافحـات للحـشرة
والفـطــر، وهــذه الـظــاهــرة انـتبـهنــا لهــا عــام
1992 حـيث بـرزت بــشكل وبــائي، لـكنهـا الان
ــــى شــكل اصــــابــــات فــــرديــــة ولا تــــوجـــــد عل

تستوجب حملات مكافحة كبيرة(.
وذكــر اخــر معلــومــة عـن علاقــة ثـمــرة جــوز
الهنـد بمـوت عــدد من اشجــار النـخيل، وقـد
علق المهنـدس الزراعـي سلوان محمـد هاشم
في دائـرة زراعـة محـافظـة الـبصـرة قـائلاً- ان
قشرة ثمرة جـوز الهند )المريضة( يمكنها ان
تنقل مـرضاً قـاتلاً لاشجار جـوز الهنـد، وقد
حـصل هــذا فعـلاً في اميــركــا، وان لهــا نفـس
التــأثيــر علــى الـنخلــة، اذ تــسبـب لهــا مــوتــاً
ســريعــاً ويــسـمــى هــذا المــرض )الاضـطــرار

المميت(.

Leathal Yellow
ويا حبذا لو حجرت هذه الثمرة في العراق.
ومــا زالـت هـنــاك زوايــا والـتـمــاعــات ودروب
اخــرى لـم نحــرثهــا في )دردشـتنــا البـصــريــة
النخـيليـة( هـذه وعـذرنـا اننـا هنـا نعـد ملفـاً
صـحفـيـــاً، ونـتـــرك الــتفـــاصــيل الـــدقــيقـــة
العـميقــة، لأصحـاب الـدراسـات الاكــاديميـة،
وانمــــا نحـن هـنــــا نــــــــــــــــــــــــــــــقـــرع الـنـــواقـيــس

وحسب.
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في بغــــداد كــــان 1500 ديــنـــــار وانه انـخفــض
بالكاد الـى 1000 دينار في ايلول شهر الجني
الـرسـمي لمـنتـوج الـتمـر  –ومع ذلك لا يجـد
الفلاح من المغريات ما يدفعه الى مزيد من
الاهـتمــام ببــستــانه ورعــايــة الـنخل، بـسـبب
فشله في الـتسويق وعـدم قدرته علـى ايصال
منتوجه الى الاسواق، والسعر الزهيد الذي
يــدفـعه )الجلابــة(، وكـم نـتـمـنــى ان تــسعــى
الـــــدولـــــة في ضــمــــــان سعــــــر حجــــــز للـفلاح
لـتشجعـه على الانـتاج، بـاستلامهـا منـتوجه
كــمـــــا تـفعـل مع الحــبـــــوب لــتـخلــيـــصه مــن

المضاربات.
- وبعــد صمـت قلـيل انـطلـقت عــدة شكــاوى
مكبـوتة عن قلـة العامـلين في البسـاتين مثل
)المـواعيد( واقتـرح احدهم بعض المقـترحات
لتـشـجيع الـعمل في هــذه المهنـة الـتي يعـزف
عـنهـا الــشبــاب وتكـاد تـنقــرض، وتنـص هـذه
المـقتــرحــات علــى انـشــاء صنــدوق لمـســاعــدة
صـاعــود النخل وبخـاصـة عنـد مـرضه، ذلك
ان اجــرة الــصــاعــود الـيــومـيــة لا تــزيــد في
احسن الاحوال عن خمسة الاف دينار، ومع
ارتفـــاع الاسعـــار وانهـيـــار القــوة الــشــرائـيــة
للــنقــود، يــصــبح هــذا المـبـلغ غـيــر ذي بــال،
وبمقــارنـته بــاجــرة عــامل الـبلــديــة الــذي لا
يبــذل جهــداً مــوازيــاً، ينـشــأ الــدافع القــوي

للعزوف عن العمل بهذه المهنة.
وانــطلقـت شكــوى اخــرى مـن صــاحـب احــد
البسـاتين حول عـدد من الامراض الجـديدة
الـتـي لـم تكـن معــروفــة مـن قـبل وتـكهـن كل
واحــد مـن الجــالــسـين في اسـبــابهــا، ومـنهــا
ظــاهــرة انحـنــاء رؤوس الـنخـيل، الـتـي كــان
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الارقام ذاتهـا ذكرهـا الدكـتور فـرعون احـمد
حــسـين رئـيــس هـيـئـــة الــنخــيل في حـــديـث
ســــابق- لـكـن هـــذه الانـتـــاجـيـــة تـــدنـت في
الــسنــوات الاخيــرة، ففي عــام 2000 مثلاً –
بحـسب الـدكتـور فـرعـون- كــانت الانتـاجيـة
932 الف طـن مـن الـتـمـــور، اصــبحـت عـــام
2003 اقل مـن 250 الف طـن، وذلك بــسـبـب
الحــرب الـتـي دارت في شهــري اذار ونـيــســان
وهما الـشهران اللـذان يلقح فيهمـا النخل،
وقـد ازدادت الانتـاجيـة قـليلاً بعـد ذلك، الا
ان الــــــــــــوضـع الامــــنــــي، وضـعـف الـقــــــــــــدرة
الـتسـويقـية وهـموم الـنقل القيـا بظلالهـما
ـــالـتـــالــي علـــى الـــداكـنـــة علـــى الاسعـــار وب
الانـتاجيـة، وهنا يحـضرني تـساؤل الـدكتور
جـميل الـدبــاغ من ديـوان وزارة الـزراعــة عن
الـسعـر الـذي يــشتــري به )الجلابـة( )تجـار
الـتـمــور( الـتـمــر مـن الـفلاحــين واصحــاب
البـســاتـين، فهــو يــرى انه سعــر متــدن جــداً
بينمـا يبيعـونه في الاسواق بـاسعار مـرتفعة
وبـاضعـاف ما يـشتـرونه، وهـذا غبن للفلاح،
ـــــة في رقــم ـــــى هــــــذا يعـــــد المــــشــكل وهــــــو عل
)الانتاجيـة( في الحقيقة تسويقية، وليست

مشكلة تتعلق بالنخلة وقدرتها.
وقـــــال احــــــد المهــتــمــين بـــشـــــؤون الــنخــيل

والبساتين في تلك الجلسة:
- ان الاهـــمــــــــــال واجـه الـــنـخـلــــــــــة مـــنــــــــــذ
الخـمــسـيـنـيــات وذلـك أن العــوائــد لـم تكـن
ـــو غـــرام مجـــزيـــة والآن وصـل سعـــر الـكــيل
الــواحــد للـتمــر الــى حــدود )400( دينــار في
ــــى سعـــر يــصل الــيه – الـبــصـــرة، وهــــو اعل
اخبـرته ان سعـر الـكيلـو في اشهـر تمـوز واب
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صيدليـــــــــــــــة العراقيـــــــــــيـــــــــن و ادويتهـــــــــــــــم الطبيعيـــــــــــــــــــــــة


